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الفن .. الضحية المنسية غالباً في الحروب والتي تخفت الأصوات التي تتحدث عنها في الوقت الذي ما
ــار الحــرب وتبعاتهــا بينمــا يرتفــع القلــق حــول مصــير اللوحــات زال يعــاني فيــه الانســان يعــاني مــن آث
والمنحوتات والآثار التي الذي يرى البعض الاهتمام فيه مجرد سخافة في هذا الوقت تحديداً ، الا أن
يـن يميلـون الى المحافظـة علـى الآثـار – بمـا في ذلـك الحكومـات- ، وعلـى سبيـل سبيـل المثـال فـان آخر
لفلـم رجـال الآثـار القـادم والـذي مـن بطولـة جـو كلـوني يحـكي قصـة حقيقـة عـن بعـض الاشخـاص
الذيـن تـم تكليفهـم مـن حكومـة الولايـات المتحـدة الامريكيـة خلال الحـرب العالميـة الثانيـة بـالعثور علـى

الفن الذي سرقه النازيون واعادته الى أصحابه الحقيقين.

اليـوم ، يعـود الحـديث عـن كيفيـة حمايـة هـذه الأمـاكن التاريخيـة الغـير مقـدرة بثمـن في الـوقت الـذي
يا ، ففي خريف هذا العام في نيويورك أعلنت وزارة الخارجية يحاول الناس النجاة بحياتهم في سور
الأمريكيــة ومجلــس المتــاحف العــالمي واليونوســكو والأمــم المتحــدة نــشر قائمــة مســتعجلة بالأمــاكن

الخطيرة الواجب حمياتها من النقل والاتجار بها تحت اسم “القائمة الحمراء”.

يــا الغنيــة بكنــوز القــرون الوســطى والقديمــة مثــل المــدن اليونيانيــة والرومانيــة والبيزنطيــة، و قــرى سور
ومواقع العصر البرونزي والحديدي، اضافة الى القلاع  التي تعود لقرون قديمة جداً، فضلاً على الفن
والزخـارف والمنحوتـات الاسلاميـة ، في الـوقت الـذي تقـول الاحصائيـات  أن مـا يقـارب  ٪ مـن هـذه

المواقع  التاريخية والغير مقدرة بثمن قريبة من مواقع القتال.

ية بلا وللأسف ، فقد استغل بعض الانتهازيين و اللصوص نهب هذه المواقع الغنية بالثقافة السور
رحمـة وبيعهـا هـذه الكنـوز في السـوق السـوداء ، فمثلاً خلال الربيـع المـاضي تـم نهـاب شـا مرصـوف
يليــوس في مدينــة أفاميــا بالكامــل ،  و راحــت كثــير مــن بالحجــارة بنــاه الامبراطــور الرومانيمــاركوس أور
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 الاحجار الكريمة ضحية للصراع اضافة الى مئذنة المسجد الاموي في حلب التي تبلغ من العمر
عام والتي تلقت ضربة أدت الى تدميرها بالكامل ، فضلاً عن الحرائق والطلقات التي أصابت المسجد

وزخارفه .

كثر خطورة، لذا اصبحت القائمة الحمراء حاجة ملحة، حيث ومع هذه المشاكل المتزايدة أصبح أمر أ
أنهــا مبــادرة تقــوم بــاعلام جميــع المــوظفين المكلفين بانفــاذ القــانون ومفتــشي الجمــارك وتجــار الفــن
يا والأماكن التي تعقد فيها المزادات والمتاحف حول العالم بجميع المواد التي قد تكون سرقت من سور
يتشـــارد أن “القائمـــة يـــر الخارجيـــة الامريكيـــة آن ر وتتحـــرك في خطـــوط الشحـــن، ويقـــول مساعـــد وز
الحمراء” تشمل جميع ما يمكن تخيّله مثل الكتابات القديمة والسفن والقطع النقدية والطوابع

والمنحوتات والاكسسوارات.

وفي الاعوام السابقة تم انشاء قوائم مشابهة في بلدان اخرى ساعدت المسؤولين على حماية الآثار
مــن النقــل والسرقــة، فمثلاً ساعــدت قائمــة شبيهــة مســؤلين فرنســيين تحديــد واســتعادة بعــض
البضــائع التاريخيــة مــن العــراق والتوجــو عــام ٢٠٠٧ ، واوقفــت ســويسرا احــدى المبيعــات علــى شبكــة
يــق مــن العصر ية قديمــة يعتقــد أنــه تــم تهريبهــا مــن العــراق ، اضافــة الى ابر الانترنــت لكتابــات مســمار
الروماني تم تهريبه من افغانستان اعادته السلطات الامريكية مما يعني نجاح فكرة القائمة الحمراء

لحماية الاثار السورية من التهريب.
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